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كبر المشهد: موقف سيارات مليء بالثلوج ونصف ممتلئ بالسيارات، في مدينة دنيبروبتروفسك، رابع أ
مــدن أوكرانيــا. مجموعــة مــن الرجــال الملثمين المســلحين بــالهراوات يتجهــون بسرعــة نحــو حشــد مــن
المحتجين المنـــاهضين للحكومـــة شـــاهرين أســـلحتهم، وبينمـــا يتبعـــثر المتظـــاهرون يمســـك الملثمـــون

بأحدهم، يضربون وجهه حتى يدمونه ويضربون أضلاعه حتى تكاد تتكسر ثم يسحلونه بعيدا!
https://www.youtube.com/watch?v=rrl6Uw–nYc

هــذا المشهــد الــذي صُــور ونــشر علــى يوتيــوب لم يكــن حادثــا معــزولا! في المظــاهرات المســتمرة في أوكرانيــا
تتزايـــد المواجهـــات الداميـــة بين المتظـــاهرين ومجموعـــات مـــن الشبـــاب يُعرفـــون باســـم “تيتـــوشكي”
ياضيـــة مـــن آديـــداس (غالبـــا) يتجولـــون في الشـــوا ويرتـــدون أقنعـــة تخفـــي وجـــوههم وملابـــس ر

ويحملون مضارب بيسبول وهراوات وغيرها لتخويف المتظاهرين والهجوم عليهم. 
ير التي تقول أنهم على قوائم رواتب الحكومة، الدولة تدفع لهم ليستمروا هناك العديد من التقار

فيما يُعرف عربيا بالبلطجة أو التشبيح! 

Close look on titushki on the territory of regional goverment
office in Dnipro city yesterday #euromaidan #Ukraine
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أعـداد تيتـوشكي الدقيقـة غـير معروفـة، لكـن التقـديرات في الصـحافة الأوكرانيـة تقـول أنهـم يتجـاوزون
 شخص، ورصدت منظة تُدعى EuroMaidan SOS الهجمات على المتظاهرين وتحدثت
عن كمائن يقيمها التيتوشكي بالقرب من أماكن اعتصام المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة، كما
تــم الربــط بين التيتــوشكي وبين هجمــات علــى صــحفيين في كييــف وفي مــدن أوكرانيــا الشرقيــة مثــل
أوديســا وخــاركوف، لقــد أصــبح وجــودهم خطــيرا للغايــة للحــد الــذي جعــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة

تصدر تحذيرا لرعاياها بخصوص هذه المجموعة.

الاعتمــاد الحكــومي علــى مــدنيين ليكونــوا ذراعهــا البــاطش وليقومــوا بارتكــاب الأعمــال القــذرة الــتي لا
تســتطيع الحكومــة القيــام بهــا بشكــل رســمي لــديه تــاريخ طويــل في المنــاطق بعــد الحقبــة السوفيتيــة.
فنخبــة أوكرانيــا الرياضيــة وُجــدت أثنــاء الحقبــة السوفيتيــة ونُظمــوا في الأنديــة المحليــة، وعنــدما انهــار
الاتحاد السوفيتي اختفى التمويل عن مئات الآلاف من الرياضيين ببما فيهم الملاكمين والمصارعين،
الذين سرعان ما وجدوا فرصة للعمل في الجريمة المنظمة من قبل الدولة، في ظل ازدهار اقتصاد

الظل في أوكرانيا وانعدام الفرص الأخرى.

يـا، أو إذا تعـود جـذور التيتـوشكي -وعلـى العكـس مـن وحـدات الحمايـة الشعبيـة (الشبيحـة) في سور
يــاضيين. وقــد يــاضي، والــذي يعــاني فيــه الآلاف مــن الر مجموعــات البلطجيــة في مصر- إلى المجــال الر

احتوتهم الحكومة الأوكرانية وقامت بتنظيمهم لصالحها كعصابات إجرامية.

يُشتـق اسـمهم مـن الريـاضي تيتوشكـو الـذي اعتـدى علـى صـحافيين اثنين في مـايو مـن العـام المـاضي
وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن الحكومة دفعت له أموالاً لحماية المسيرات المؤيدة لها.

وظهرت تيتوشكي لأول مرة لدعم الحزب الحاكم في الأقاليم الأوكرانية، حيث كان حزب يانوكوفيتش
- يستقطب الشباب من الأندية الرياضية في المناطق الشرقية الفقيرة، ويدفع لهم ما بين
هريفنا أوكرانية، أو ما بين - دولارا في اليوم الواحد فقط للوقوف في الحشود، كما أن الحكومة
كثر لمن يحمل الأعلام ويلوح بها، وهذه أموال جيدة للغاية في الدولة التي متوسط أجور كانت تدفع أ

مواطنيها الشهرية هو حوالي  دولار.

تيتــوشكي، ومــع تصاعــد التــوتر في البلاد، ضمــت إليهــا العديــد مــن الشبــاب العــاطلين عــن العمــل،
وتحولت إلى ميليشيات ترعاها الدولة، إلى حد وصفها بـ”العمود الرابع” للدفاع الحكومي، فقاموا

باستفزاز المتظاهرين والهجوم عليهم وإحراق سيارات النشطاء واختطافهم وتعذيبهم!

قـال بعضهـم في تصريحـات صـحفية “نحـن مواطنـون عـاديون، جئنـا هنـا لحمايـة هـذا الميـدان وهـذه
التماثيل من هؤلاء الإرهابيين (المتظاهرين) ولكي نحمي المواطنين المسالمين”

ورغــم محــاولات تطهــير الدولــة مــن الجريمــة المنظمــة عقــب الثــورة البرتقاليــة الســلمية في ، لم
تسـتطع الدولـة التخلـص مـن تلـك المجموعـات، لا سـيما بسـبب انـدماج طبقـات المـال والأعمـال، مـع

الدولة والجريمة في بوتقة واحدة، ما جعل أوكرانيا في المرتبة رقم  في مؤشرات الشفافية. 

يكية ين بوليسي الأمر من مقال منشور في مجلة فور

https://www.foreignpolicy.com/articles/2014/02/05/streetfighting_men_ukraine_titushki
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